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»لقــد رأينــا المــوت في عيونهــم، لقــد رأينــا الهزيمــة أيضــاً، وعندمــا أطلقنــا الدفعــة الأولى مــن الصواريــخ عــى 
ــة يعانــي إرهاقــاً جســدياً وبعــض  حيفــا، قلــت لمــن كان إلى جانبــي: خســرت إســرائيل الحــرب«. كان عمــاد مغنيّ

المشــكلات الصحيــة بعــد أســابيع عــى انتهــاء حــرب تمــوز عــام 2006. 

في شــقة عاديــة المدخــل والمظهــر والمــكان، كان الرجــل القــوي في حزب اللّه يرســم صورة الاســتعداد لمواجهة 
رغبــة العــدو في الانتقــام مــن المقاومــة عندمــا يشــعر بأنــه بــات جاهــزاً. وكان قليــل الــكلام كعادتــه، وكثيــر الســؤال 
عــن أحــوال البلــد الخــارج مــن معركــة طاحنــة، »فيهــا بطولــة وتضحيــة وفيها خــزي وعار«. لكنــه كان يعــرف برنامجه 

بدقــة، ويصعــب عــى أحــد اســتنتاج مــا يــدور في خلــده ومــا يتخيّلــه افتراضــاً ممكــن التحــول إلى حقيقة.

الحــاج، الشــبح، رضــوان، الثعلــب أو اللغــز. أســماء وصفــات كثيــرة أُطلقــت عــى عمــاد مغنيــة، الرجــل الــذي لــم 
يكــن ممكنــاً أن يخــرج إلى العلــن إلا شــهيداً. لــم يكــن ممكنــاً التقــاط الإشــارات حولــه إلا في دوائــر ضيّقــة للغايــة، 
مــا يجعــل وصــول العــدو إليــه أمــراً كبيــراً ومخيفــاً، ويجعــل النيــل منــه ضربــة أليمــة، قاســية، لئيمــة وهــي الأشــد 
ــال  ــراف، وتن ــدت شــديدة الاحت ــا الإســرائيليّون ب ــام به ــي ق ــم« الت ــة المعلّ ــه. و»ضرب ــخ حــزب اللّ قســوة في تاري
احتــرام عمــاد مغنيــة لــو كان عــى قيــد الحيــاة، كمــا كانــت ســتترك فيــه غضبــاً لا انفعــالًا، وهــو مــا ميّــز الرجــل 
المختفــي دومــاً بيــن النــاس يبحــث برويّــة عــن أفضــل الســبل لـ»إزالــة إســرائيل«. كانــت هــذه العبــارة لازمــة في 
ذهنــه، وكان يســخر مــن الذيــن يــرون في قناعتــه حيالهــا ســذاجة أو طفوليــة. لكنــه لــم يكــن يكتفــي برفع الشــعار. 
وعندمــا قــررت إســرائيل أنــه العــدو الأول لهــا، كانــت تشــعر بــه ناشــطاً مــن دون تعــب عــى إنهاكهــا، وكانــت تشــعر 
بــه وبظلّــه، لا في لبنــان وحســب، بــل في الضفــة الغربيــة والقــدس وفــي غــزة وقلــب فلســطين، وكانــت أعينهــا في 

الخــارج تخشــاه متعقّبــاً لهــا لا متخفّيــاً عنهــا. 

»أعــرف أن الأميركييــن ينســجون الحكايــات مــن حولــي، ويرمــون علــي بالمســؤوليّة عــن كثيــر مــن الأعمــال 
التــي تحصــل ضدهــم في أكثــر مــن مــكان مــن العالــم، وللحظــات يصــوّرون الوضــع كأنّــي أملــك مفتــاح الكــون. 
كان صعبــاً عليهــم الاقتنــاع بأننــي جــزء مــن مؤسســة، تــدرس خطواتهــا بهــدوء، تصبــر وتفكّــر وتخطّــط لتحقيــق 
مــا يجــب تحقيقــه، ولا تقــوم بذلــك انفعــالًا ولا غضبــاً آنيــاً، وهــم يعرفــون جيــداً أنّ جــدول أعمالنــا محصــور ببنــد 
ــؤولية  ــل مس ــوف تظ ــطين س ــطينية، لأن فلس ــة الفلس ــم المقاوم ــلال، ودع ــن الاحت ــص م ــمه التخل ــد اس واح

الجميــع ولــو خــرج مــن أهلهــا مــن يقــول عكــس ذلــك«.

الصحافة العربية



لــم يكــن »الحــاج« ظــلّ الســيد حســن نصــر اللّــه كمــا يفتــرض كثيــرون، ولا هــو الرجــل الثانــي في 
الحــزب كمــا يفتــرض آخــرون، ولا هــو القابــض عــى روح المقاومــة كمــا يتحــدث منافســون، بــل هــو الرجــل 
القــوي الــذي تــدرّج في المواقــع القياديــة ربطــاً بإنجازاتــه الكبيــرة: تفكيــراً وتخطيطــاً واســتعداداً وتجهيــزاً 
وتنفيــذاً حيــن يكــون عليــه الحضــور. كان ناجحــاً في تــرك أثــره خلفــه حيــث يرغــب، أو بصمتــه وتوقيعــه إذا 
لــزم الأمــر، وكان صعبــاً عــى عــدوّه ضبطــه متلبّســاً. كان عــى إســرائيل أن تُخــرج مــن رأســها فكــرة ضبطــه 
بالجــرم المشــهود. وكلّ التحريــض الــذي قــام ضــدّه لــدى كل أجهــزة الأمــن والاســتخبارات في العالــم، لــم 
يكــن كافيــاً للوصــول إلى الرجــل الــذي صــال وجــال في كل الأمكنــة حامــلًا »صنــدوق المفاجــآت« يغذيــه 

مــا أمكنــه خبــرةً وعــدّةً وعديــداً لليــوم الكبيــر!

لــم يكــن قــد مــرّ عــى الانســحاب الإســرائيلي عــام 2000 أيّــام قليلــة، حيــن كان الحــاج رضــوان يرســم 
خــط النــار الجديــد مــع العــدو. صــار هــواء فلســطين يســكنه صبــح مســاء. كان معجبــاً إلى حــدّ الافتتــان 
بتجربــة الجيــش الإســرائيلي. تعلّــم منــه الكثيــر، وكان في كل موقــع، يطــرح إشــكالية تتحــوّل إلى برنامــج 
عمــل: أيــن هــذه الثغــرة في مــا يتّخــذه العــدو مــن إجــراءات؟ مــن يحدّدهــا تكــن لــه الجائــزة الكبــرى، واعــداً 
بــأن يكــون مُســهماً في عمــل يقــوده إلى نصــر أو استشــهاد. صعــب عــى مــن هــو خــارج هــذه المجموعــة 
فهــم مــا يحصــل مــع هــؤلاء الذيــن استشــهد بيــن أيديهــم المئــات مــن المقاتليــن، وصعــب عــى العــدو فهــم 
القــدرة الخارقــة عــى التمييــز بيــن الحــق في الدفــاع والرغبــة في الانتقــام، وصعــب حتــى عــى حلفــاء مغنيــة 
في كل المقاومــات العربيــة، فهــم ســر الســكينة التــي غلفتــه وهــو يدعــو إلى الرويــة وبــذل مــا يحتــاج إليــه 
العمــل مــن جهــد، لا تقيّــده بمهــل زمنيــة ولا بســقوف وهميــة. وحيــن يصــدر القــرار، يكــون أكثــر مــن يثابــر 
ــة، ولا تعــوزه الحجــة  ــده أشــهراً طويل ــر لأن ينتظــر صي ــة، لا يعــوزه صب ــة ممكن ــر دق ــه بأكب عــى تحقيق
حتــى يفكــر بوســائل أخــرى إذا مــا فشــلت تجربــة أو اكتشــفت خطــة. ولا تعــوزه ذاكــرة وتجربــة كل الذيــن 
تعاقبــوا عــى هــذا الــدرب. وهــو الــذي كانــت تفاجئــه يوميــاً كفــاءة وشــجاعة المقاتليــن مــن حولــه: »مــن 
منــا كان يتصــوّر هــذه القــدرة الهائلــة عنــد قلــة مــن مقاومينــا اســتخدمت ضدهــم كل وســائل القتــال، لــم 
يبــق شــيء في جعبــة الجيــش الإســرائيلي إلا اســتُخدم، ومــع ذلــك، لــم يخــرج هــؤلاء مــن مواقعهــم، لــم 
يهربــوا ولــم يدفنــوا ســلاحهم في الأرض«. لكنــه كان أكثــر اطمئنانــاً إلى مــا هــو آتٍ: »إذا جــرّب الإســرائيليون 

حظّهــم معنــا مــرة جديــدة، فســوف يجــدون مــا لا يخطــر لهــم في بــال ولا في عقــل«.

كان عمــاد مغنيــة مســاعداً أساســياً للســيد نصــر اللّــه. كان الأخيــر يحبــه ويهــوى عقلــه. أمضــى الرجــلان 
ــة عــى الثغــور: »ليــس أحــب إلى الســيد مــن تمضيــة وقتــه مــع المجاهديــن، يكــره كل  معــاً أيامــاً طويل
شــيء اســمه إجــراءات، كان يحســدني عــى حريتــي في الحركــة والتنقــل بيــن المواقــع والمكاتــب مــن دون 
مرافقيــن وإجــراءات، وكان يضحــك عندمــا نلتقــي بمجاهديــن لا يعرفوننــي وينتظــرون إشــارة مســؤولهم 

ليســمحوا لــي بالمــرور«.

ذات يــوم، في حزيــران عــام 2006، كان لنــا صديــق تربطــه بالمقاومــة علاقــة عاطفيــة مــن نــوع خــاص. 
طلــب مــن الحــاج رضــوان أن يأخــذه في جولــة عــى المواقــع الأماميــة. هــو لــم يكــن يعــرف الرجــل. كانــت 
ــه  ــب إلي ــخ، طل ــه التاري ــا حــدّد ل ــة أيضــاً. وعندم ــا الحقيقي ــق هويته ــة وصــل لا يعــرف الصدي ــا صل بينهم
الانتقــال بســيارته إلى الجنــوب، وفــي نقطــة كان في انتظــاره شــاب صغيــر، لا تبــدو عــى ملامحــه علامــات 
المقاوميــن، طلــب منــه أن يتــرك قيــادة الســيارة، وســار بــه دقائــق قبــل أن يتوقــف قــرب بائــع خضــار، وفتــح 



بــاب الســيارة لرجــل في العقــد الخامــس مــن عمــره. كان رجــلًا عاديــاً لا يشــبه مــا في الذاكــرة مــن صــور 
عــن الثــوار الكبــار، ولا في الذاكــرة صــورة عنــه. ركــب الرجــل، وبعــد أقــل مــن نصــف ســاعة كان الثلاثــة في 
ســيارة أخــرى تقلهــم إلى موقــع عســكري. مــرت دقائــق قليلــة اختفــى فيهــا الرجــل ليعــود بهيئــة قائــد أركان، 

صافحــه مــن جديــد، عرّفــه بنفســه: الحــاج رضــوان!

وهكــذا، انكشــف الســر. ظهــر الســاحر مــن خلــف ســتارته. مضــى في طريــق يعرفهــا منــذ صغــره، لكنــه 
تــرك خلفــه عبئــاً ثقيــلًا عــى رفيــق لــه اســمه حســن نصــر اللّــه...


